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261760 ‐ عقيدة أب الحسن الاشعري وأب منصور الماتريدي ف مسألة العلو

السؤال

ماذا كانت عقيدة الإمام الأشعري والإمام الماتريدي بشأن إعتقاد أن اله فوق العرش ، وهل اعتقدوا أن اله ف كل مان مثل

ابن عرب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يعتقد أهل السنة والجماعة أن اله مستو عل عرشه ، بائن من خلقه ، وعرشه فوق سبع سماواته ، وهذا ما دل عليه القرآن

والسنة وأجمع عليه سلف الأمة .

وانظر: جواب السؤال رقم : (992) ، ورقم : (11035) .

ويقابل هذا قولان:

ه فأن ال ان، وهذا قول الجهمية، وبه أخذ أصحاب الحلول، وهو كفر عظيم؛ لأنه يعنكل م ه ف1-قول من يقول: إن ال

نفوس الإنس والشياطين وف الأماكن القذرة.

2-وقول من يقول: إنه ليس داخل العالم ولا خارجه، وهذا ما عليه الأشاعرة والماتريدية، وهو قول خلاف العقل والشرع؛ لأنه

رفع للنقيضين، فما من موجود حقيق إلا كان داخل العالم أو خارجه .

وهذا القول أيضا : خلاف النصوص ، وما أجمع عليه السلف، ولا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع، بل ولا هو قول

معروف عن إمام من أئمة السلف.

قال الذهب رحمه اله: "واله فَوق عرشه كما أجمع علَيه الصدْر الأول ، ونَقله عنْهم ائمة، وقَالُوا ذَلك رادين عل الْجهمية

.معم وهان محتجين بقوله: وكل م ف نَّهلين بِاالْقَائ

فهذان الْقَونِ هما اللَّذَان كانَا ف زمن التَّابِعين وتابعيهم، وهما قَونِ معقولان ف الْجملَة.

ل بالخلق وتَّصم وه شه ، ورفَوق ع ا ، ونْهخَارِجا ع نَة ، وما ف سلَي َالنه تَعلد أخيرا ، من اتَوث الْمل الثَّالما القَوفَا
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بمنفصل عنْهم ، و ذَاته المقدسة متحيزة و بائنَة عن مخلوقاته ، و ف الْجِهات و خَارِجا عن الْجِهات ، و ، و = فَهذَا

شَء  يعقل ، و يفهم ، مع ما فيه من مخَالفَة ايات واخْبار" انته من "العلو للعل الغفار" ص268

ثانيا:

أما الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه اله، فإنه مثبت للعلو، قائل بقول أهل السنة فيه.

:ه تعالقول ال كتابه "الإبانة"، ص108: " وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معن ه فقال رحمه ال

ه عز وجل مستو علون الان، وجحدوا أن يكل م ف ه تعالوملك وقهر، وأن ال أنه استول (العرش استوى الرحمن عل)

عرشه، كما قال أهل الحق، وذهبوا ف الاستواء إل القدرة.

ولو كان هذا كما ذكروه ، كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لأن اله تعال قادر عل كل شء ، والأرض له سبحانه

قادر عليها، وعل الحشوش، وعل كل ما ف العالم !!

العرش، وعل ان مستويا علالأشياء كلها ، ل مستول عل الاستيلاء، وهو تعال العرش بمعن ه مستويا علفلو كان ال

الأرض، وعل السماء، وعل الحشوش، والأقذار، والأفراد ؛ لأنه قادر عل الأشياء ، مستول عليها !!

الحشوش والأخلية، تعال مستو عل ه تعالالأشياء كلها ، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن ال وإذا كان قادرا عل

ون معنالأشياء كلها، ووجب أن ي العرش ، الاستيلاء الذي هو عام ف ون الاستواء عله عن ذلك علوا كبيرا، لم يجز أن يال

الاستواء يختص بالعرش ، دون الأشياء كلها.

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن اله تعال ف كل مان، فلزمهم أنه ف بطن مريم وف الحشوش والأخلية، وهذا

خلاف الدين. تعال اله عن قولهم علوا كبيرا".

. (413-412) وينظر أيضا " ط العصيم

وقال ف ص112: " قال اله تعال: (يخافون ربهم من فوقهم) من الآية (50 /16) ، وقال تعال: (تعرج الملائة والروح إليه) من

الآية (4 /70) ، وقال تعال: (ثم استوى إل السماء وه دخان) من الآية (11 /41) ، وقال تعال: (ثم استوى عل العرش

الرحمن فاسأل به خبيرا) من الآية (59 /25) ، وقال تعال: (ثم استوى عل العرش مالم من دونه من ول ولا شفيع) (4 /32)

.

فل ذلك يدل عل أنه تعال ف السماء مستو عل عرشه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل عل أنه تعال منفرد

.عرشه ، استواء منزها عن الحلول والاتحاد" انته بوحدانيته، مستو عل
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وانظر فيما يتعلق بعقيدته وبصحة نسبة كتاب "الإبانة" إليه: جواب السؤال رقم  :(154936) .

ثالثا:

وأما أبو منصور الماتريدي فإنه لا يثبت العلو، ويفوض معن الاستواء، ولنه لا يقول إن اله ف كل مان، بل ينف العلو

وينف الون ف المان.

.(هِمقفَو نم مهبخَافُونَ ري) :‐ لجو زذلك قوله: "وقوله ‐ ع ومن كلامه ف

الفوق، والتحت، والأسفل، ونحوه ف الأمنة والمجلس : ليس فيه فضل عز وشرف ومرتبة؛ لما يجوز أن يون الذي كان فوق

هذا ، ف المان والمجلس ، تحته وأسفل منه؛ فلا يزداد لهذا بما صار فوقه عز وشرف ومرتبة، ولا لهذا بما كان تحته ذل،

وهوان؛ لأنه لا يفهم من فوقه: فوق المان ولا تحته؛ لأن من صعد الجبال والأمنة المرتفعة لا يوصف بالعلو والعظمة، وإذا

قيل: فلان أمير عل العراق أو عل خراسان : كان ف ذلك تعظيم؛ لأنه ذكر بالقدرة والسلطان ، ونفاذ أمره ومشيئته وقدرته

وسلطانه فيهم، أو اطلاعه عل جميع ما يسرون ويضمرون، ويعلنون، ويظهرون، وعلمه عل جميع أفعالهم .

عل هذا يجوز أن يتأول الفوق، واله أعلم" انته من "تفسير الماتريدي" (6/ 514).

وقال ف (10/ 117) : "ثم قوله: (من ف السماء) أراد نفسه تعال، أخبر أنه إله السماء، لا عل تثبيت أن ف الأرض سواه ،

وه ا ثَةََى ثونَج نونُ ما يم) :الأرض إله؛ وهو كقوله تعال السماء إله ، وف ون هو إله الأرض، بل هو فأن ي النف وعل

رابِعهم) ، ليس فيه أن النجوى إذا كانت بين اثنين فهو لا يون ثالثهم.

وجائز أن يون قوله: (اامنْتُم من ف السماء) أي: أأمنتم من ف السماء مله وسلطانه، ولم تروا أحدا انته مله إل السماء،

فيف تأمنون ممن بلغ مله السماء؛ فيف تأمنون مره وتعادونه، وأنتم لا تجترئون عل معاداة ملك من ملوك الأرض، الذي

.ه الأرض" انتهلا يجاوز مل

وقال: "الأصل فيه أن اله سبحانه كان ولا مان، وجائز ارتفاع الأمنة وبقاؤه عل ما كان، فهو عل ما كان، وكان عل ما

عليه الآن، جل عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان" .

انته من "كتاب التوحيد" له، ص69

وينظر: ص74 ففيه تفويضه لمعن الاستواء ، وأنه لا يقطع ف تأويله عل شء.

رابعا:
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ينبغ أن يعلم أن القول بأن اله ف كل مان كفر بين، ولا يخالف ف هذا الأشاعرة ولا الماتريدية.

وانظر ف التعريف بابن عرب وعقيدته الفاسدة: جواب السؤال رقم : (7691) .

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/7691

